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صلاح الساير

بدأت ايران في برنامجها للطاقة النووية في خمسينيات 
القرن الماضي وتوقفت إبــان حياة الإمام الخميني الذي 
أفتى بحرمته وعادت بتوســع بعــد وفاته وبتركيز على 
إنتاج الأســلحة النووية وتركيبها على منصات الإطلاق 
وتقول وكالة الطاقة الدولية الذرية ان ايران حققت نجاحات 
كبيرة شجعتها على البدء في إنشاء المفاعل الثاني في بلدة 
دارخوين، وقد سمحت الاتفاقية التي وقع عليها الرئيس 
اوبامــا ومجموعة الـ5+1 في أبريل 2015 لإيران بتطوير 
السلاح النووي بعد 10 سنوات من توقيعها، ورأي الرئيس 
ترامب خطورة هذا البند في الاتفاقية - ضمن بنود اخرى 
رفضها - وضرورة منع ايران نهائيا عن تطوير السلاح 
النووي، رفضت ايــران التوقيع على اتفاقية ترامب مما 
حدا بأميركا الى اســتخدام ســلاح المقاطعة الاقتصادية 
لفرضها، والحقيقة ان العقوبات الأميركية والغربية ضد 
ايران لــم تتوقف منذ ثورة الخميني ورغم ذلك لم يهتز 
النظام الثيوقراطي الجديــد ولا عجز عن خوض حرب 
عبثية ضد العراق استمرت 8 سنوات وانتهت بعودة كل 

طرف الى حدوده.
ان تشديد العقوبات المتوقع هذه الأيام قد يضر بالشعب 
الايراني لكنه لن يضر بالنظام فله اذرع متعددة تضمن 
توفير سبل بقائه والحفاظ على قوته العسكرية، فقد استطاع 
شراء السلاح طيلة الحرب العراقية ـ الإيرانية حتى من 
اسرائيل - فيما عرف بإيران غيت- رغم الحظر المفروض 
عليه آنذاك مستخدما طرقا مشروعة وغير مشروعة كبيع 
نفطه في مخالفة للحظر في السوق السوداء وبيع السلاح 
في اميركا اللاتينية وغســيل الأموال في مصارف ايران 
وغيرها من الأســاليب المحظورة دوليا سيلجأ لها النظام 

ثانية كردة فعل تجاه تشديد العقوبات عليه.
ان انتظار تأثير مفعــول الحظر على النظام الإيراني 
أمر يصعب تحديد توقيته ومداه كما انه يعطي ايران وقتا 
للمناورة وربما حتى احتلال بعض دول الخليج للمساومة 
عليها فمخاطره اذن لا تقل عن مخاطر انهيار النظام والفراغ 
الذي ســيعقب سقوطه، ولقد اثبتت حرب احتلال العراق 
امكانية السيطرة على الفراغ المتوقع، كما ان الاستمرار 
بالضغط على النظام باســتخدام سلاح المقاطعة منفردا 
ســيتيح له استرجاع قدراته النووية فضلا عن استمرار 
تهديده للخليج وبــذره لخلايا ارهابية فيه قد تنجح في 
اشعال الفتنة الطائفية في دوله مما سيهدد انظمة الخليج 
واستقرار دوله ويعطي لإيران مبررا عقائديا للتدخل فيها، 
ولهذا فإن التدخل العســكري ضد ايران بما يحمله من 
خطر الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي 
تصاحبه يظل بالنســبة للخليجيين حلا مقبولا يزيح عن 
كواهلهــم هما معطلا للتنمية، فضلا عن انه الحل الأمثل 
عربيا لتحرير العراق وسورية ولبنان واليمن من الهيمنة 
الإيرانية المباشــرة وغير المباشــرة للميليشيات التابعة 
لها كحزب الله والأحزاب والتنظيمات الشــيعية العراقية 

المسلحة والحوثيين. 

كثيرا ما تحدثنا عن ضرورة غربلة القوانين للتمكن من 
التوصل إلى تكييف يتواءم مع القضايا التي استشرت في 
الآونة الأخيرة والتي قد لا يكون المشــرع أغفلها ولكنها 
لم تنبئ حينها عن ضرورتها وخطورتها في ذلك الوضع.

ولكن مع تعقد الحياة التي نشــهدها اليوم بالصورة 
التي آل إليها بعض أطياف المجتمع باتت ضرورة تغليظ 
العقوبــات وتعديل بعضها والتخفيف من بعضها لتكون 

ملائمة مع مجريات العصر الحالي.
وعلى الرغم من أن ذلك هو دور المشرع البرلماني في 
الأصل وعلى الرغم من عدم ممانعة الدســتور من قيام 
الحكومة بدور تشريعي وذلك من خلال التفويض من البرلمان 
في بعض الأحيان حتى لا يحدث تداخل في الاختصاصات 
إلا أننا نجد أن المسؤولية اليوم ملقاة على كاهل الحكومة 
بالدرجة الأولى، وهذا أمر طبيعي كون الحكومة لديها إدارة 
الفتوى والتشــريع التابعة لمجلس الوزراء ولديها إدارة 
مختصة بالتشــريع يعمل فيها قانونيون متمرسون في 
عملهم، ومن المفترض أن الدولة قد انتقت من بين الخريجين 

الأفضل لينال شرف لقب محامي الدولة.
وهم بالحقيقة ومن خلال ما نشــهده سواء من نتائج 
الاستجوابات أو من خلال مشاريع القوانين المقدمة يتقنون 
عملهم بدرجة كبيرة، ولنا على ســبيل المثال المشــروع 
الأخير المقــدم من الحكومة في تعديل قانون الرشــوة 

ليشمل القطاع الخاص.
وهذا تحديدا وبالمصادفة كان ســؤالا يدور في ذهني 
عن تداعيات عدم المساواة في جرائم الرشوة بين القطاعين 
الحكومي والخاص وذلك لأن الدولة كما هي معنية بحماية 
مصالحهــا وأموالها فيجب عليها أن تحمي على قدر من 
المســاواة مصالح الأفراد، وخصوصا أن القطاع الخاص 
اليوم يشكل عصب الدولة بما له من تداخل مع الحكومة 
والكم الذي يعمل به من العمالة سواء الوطنية او الأجنبية، 
وعليه لا يمكن للدولة أن تتهاون في قضايا الرشوة في 
القطاع الخاص لأن أثرها سيكون موازيا لما هو عليه في 

القطاع الحكومي.
فاليوم لدينا مستشفيات خاصة ولدينا جامعات خاصة 
وشــركات بترول خاصة وبنوك وغيرها من القطاعات 
الاقتصادية المهمة حيث مــن الضروري أن يكون هناك 
قانون يحمي مصالح الأفراد وخصوصا أن الدولة منفتحة 
على الخصخصة أي أنها ستنقل قطاعات كانت تحتكرها 
وحدها إلى القطــاع الخاص، وهذا من الضروري أن تتم 

حمايتها بالقانون لخطورتها.
فعلى سبيل المثال، تريد الدولة خصخصة قطاع الكهرباء 
والماء وحينها سيكون مملوكا للقطاع الخاص ومتى ما لم 
تقم الدولة بفرض مثل هذا القانون فسيكون هذا القطاع 
المهم عرضة للرشوة لعدم الدفع أو تغيير أسعار الفواتير 

وما شابه.
ومثله في قطاع البريد فقد يتم إرشاء موظف لإرسال 
بريد ممنوع أو محظور أو مخالف للقانون، والرشــوة 
سهلت على المرسل إرساله وهذا على سبيل المثال وليس 
الحصر، فهناك الكثير من القطاعات من الضروري أن تتم 
حمايتها حتى على سبيل التجارة العادية، فتجريم الرشوة 
في القطاع الخاص ســتحد مثلا من قضايا المنافسة غير 

المشروعة.

بدأ تجييش العقل العربي 
بعد حــرب 1948 وتنامت 
مشــاعر العنف والاحتقان 
والانتقام، ثم زاد الطين بلة 
سيطرة الانقلابيين العسكر 
على القصور الحاكمة وعلى 
أمرها  المغلوبة على  العقول 
بدعــوى )الصراع العربي- 
الناس  الإسرائيلي( فعرف 
العــرب )قضيــة تحرير 
فلســطين( و)دعم المجهود 
الحربي( وسادت شعارات 
العنــف وأغنيــات الحرب 
وتمجيد السلاح وأغرم الناس 
الفدائي،  بالعساكر والعمل 
وعكست ألوان أعلام الدول 
العربية بيت الشعر المشهور 

والعنيف 
)بيض صنائعنا ســود 
مواقعنا.. خضــر مرابعنا 

حمر مواضينا(
 ثم جاء الإسلام السياسي 
ليرجح كفة العنف بالحديث 
عن الجهاد واستعادة الأندلس 
الســليب ولم يبق للسلم 
والمحبة مطرح في هذا العقل 

الموتور.
> > >

نعــم عرفنــا الحروب 
وخضنا غمارها قبل حرب 
عام 1948 وبعدها. غير انها 
تندلع بين  حروب محدودة 
طرفين )قبيلتين أو دولتين( 
وحالما تضع الحرب أوزراها 
آثارها مثلما يحدث  تنتهي 
ويتكرر لدى الأمم الاخرى. 
وكثير من الاحيان يتحول 
إلى حليــف وتعود  العدو 
أو  السياســية  العلاقــات 
أو الاجتماعية  الاقتصادية 
الــى ســابق عهدهــا، فلا 
الكراهية والعداوة  تعشش 
في الصــدور لســنوات 
عديدة مثلمــا حدث لنا مع 
العرب  اسرائيل حيث ينام 
ويستيقظون على آمال حرب 
مقبلة لن تجيء ولن تحدث 

إلا في خيال الواهمين.
> > >

مــأزق خطيــر أوقعنا 
أنفسنا فيه أدى الى تمهيد 
الأرض للمشاعر السلبية في 
عقولنا وقلوبنا. فأصبحنا 
العنف ونتعامى  نستسيغ 
عن انتشــار الكراهية دون 
بدائل حقيقيــة. فالتاريخ 
المثال،  الهندي، على سبيل 
يعج بالمحاربين الأشاوس، 
ورغم تلك القسوة فقد اصبح 
للهنود  غاندي رمزا وطنيا 
وهو المعــروف بدعوته إلى 
العنف  المصالحات ونبــذ 
ونشر السلام، اما نحن فلم 
يزل بطلنــا القومي عنترة 
بن شداد يغازل عبلة بشعر 
يقطر دما ورومانسية، في 

آن واحد، وهو يقول:
 )ولقــد ذكرتك والرماح 
الهند  نواهل مني.. وبيض 

تقطر من دمي( 
يا ساتر! ليه بس القسوة 

دية؟! 

بمــرارة وامتعــاض، إن لم أقل 
بخوف ووجل، نســتقبل ما يجري 
في مجلس الأمة من عبث سياســي 
صبياني وســلوكيات غير مسؤولة 
تنم عن جهالة سياسية وكيدية مريرة.
إن سلسلة الاســتجوابات التي 
يتباهى بعض النواب بممارستها ضد 
الوزراء لا تــدل على حرص هؤلاء 
النواب على تقويم الوزراء المستجوبين 
أو تنبيههــم لأخطاء وقعوا فيها أو 
لمحاســبتهم، ولكنها في أغلبها مع 
الأسف، إما تكون بدافع الكيدية لأن 
الوزير لم يحقق للنائب طلباته غير 
القانونية، أو للاستعراض السياسي 
والاســتقواء وفرد عضلات النائب 

أمام ناخبيه.
إننا كأفراد من هذا الشعب وتهمنا 
مصلحة بلادنا وأمننا وحريصين على 
أن نعيش باستقرار وهدوء وفي حالة 
طبيعية شأن ســائر الدول، نحس 

بضيق وتبرم وخوف من هذا العبث 
الذي يحدث. وهذا لا يبرئ الحكومة 
ولا يعني أنها مثالية ووزراءها أكفاء 
وسيرها مستقيم وغير معوج، أو أن 
إنجازاتها شاهقة تنطق بلسان فصيح، 
بل هي حكومة عرجاء بكماء مغلولة 
اليد ترسم خططا في الفضاء وتنفذ 

مشاريع في الهواء.
وأعتقد أن جزءا كبيرا من تقصير 

الحكومة ولعثمتها وارتباكها عائد إلى 
مكايدة نواب الاستجوابات ووضعهم 
العصي في عجلات الحكومة من أجل 

عرقلتها لغرض في أنفسهم.
ورغم علم الحكومة بذلك ومعرفتها 
التامة بمقاصــد أولئك النواب ومن 
الذي يحركهم ومن هو المايســترو 
الذي يشير بعصاه ليمسك كل واحد 
منهم بآلته الزاعقــة فيبدأ بالزعيق 

الناشز الكريه، فإنها لا تريد مواجهتهم 
وإخراســهم وهي الأقوى والأشد، 
ولكنها تجبن عن المواجهة وإسكات 
أولئك المتلاعبين بمصيرها وبمصير 
الوطن، ولا نعلم ما هو ســبب ذلك 

الجبن غير المبرر.
لقد مللنا مما يجري في مجلس 
الأمة، وسئمنا تلك الألاعيب الهوجاء 
التي يمارســها بعض أعضاء ذلك 
المجلس الذي صار عــدوا للأمة لا 

بيتها ولا قلعتها الحامية الحارسة.
صاروا يبتزون الحكومة ويسيئون 
للبلاد وللنــاس وينفذون أجنداتهم 
الخاصة وأجندات من يحركهم ضاربين 
عرض الحائط بمصالح البلاد وأهلها، 
ورغم هذا لا أحد ينهاهم أو يزجرهم.
إننا لسنا بخير ولن نكون بخير 
ما دام هــذا المجلس قائما، فأغلقوه 
بالشمع الأحمر أو حولوه متحفا لزمن 
التخلف الذي عاشته بلادنا في ظله. 

لا ينكر مخلص وفّي لهذا الوطن 
جهود وتحركات أجهزة وزارة عنوانها 
ومسماها الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الوفية للفزعــة والنخوة  بدولتنــا 
الإســلامية لكل الكوارث، والمحافل 
والمناســبات داخلية وخارجية، هي 
سباقة، ولله الحمد، بإمكانياتها المعروفة 
والمشهود لها، دليلها أخيرا تكليف ثلاثة 
أئمة وثلاثة مؤذنين بالقيام بدورهم 
المطلوب لخدمة الجوامع والمســاجد 
ليقوم الآسيوي راعي خدماتها غالبا 
برفع أذان الظهــر والعصر وأحيانا 
الفجــر عن ذلك الفريق الوافي لهذه 
الشعيرة المهمة نطقا لحروفها العربية 
وأداء يريــح الأذان خارج مكبرات 
الصوت فوق وداخل ردهات بيوت 
للجميع وافديها  الوفية  الله بديرتنا 
ومواطنيها، ويهالهــا بتقليد نبرات 

الآسيوي فيها!
 ليتنا نســتفيد من تجربة ذلك 
من المملكة الأردنية الهاشــمية، أو 

ســلطنة عمان الحضارية أو أرض 
الكنانــة الأزهريــة لتعديــل أدائها 
وفقكم الله للأفضــل كما هو حال 
الحرمين الشــريفين وثالثها القدس 
للعنوان خطباء  الشــريف! وعودة 
ودعاة الجمعة والمناســبات لتحديد 
عناوين وموضوعات الســاعة بتلك 
التجمعات المباركة لا نختلف إطلاقا 
على توجيهها وتحديد موضوعاتها 
قبل الوزارة المعنية، ذلك أفضل من 

المرهق  الحماس الصوتي والشطط 
باختيار موضوعات مترهلة  للأذان 
متكررة مسموعة ومقروءة ومرئية 
بمعظم وسائل الإعلام بدليل ملاحظة 
أغلب المصلين حاضريها نيام خاصة 

قوافل الآسيويين! 
لو كان بديلها موضوعات محلية 
مطلوب توجيه عبــاد الله لها تعبث 
بأجيالها وتزهق أرواح أبريائها كتفشي 
المخدرات ما بين شبابها المغدورين بنات 

بالطرق،  الشوارعي  وبنين، والعنف 
والمجمعــات، والمــولات، والمزارع 
والشاليهات، ونوعيات برامج القنوات 
والمسلسلات محلية وخارجية للاعلام 
الخطير المزعج! ومثل ذلك كثير من 
الموضوعات كالرشى، والفساد ومعناه 
يتابعه  للبلاد ومخاطره كما  الغازي 
المجتمع بحسرات! فيتغير أسلوب 
الخطبة المملة المتكررة ليرفع درجة 
الاستفادة لتكون عبادة وليست عادة 
أســبوعية قبل الصلوات، لاســيما 
لهذا الموســم العظيم القادم ليكون 
للميكرفون نكهــة، وللكلمة طعم، 
وللموضوع مكسب، ولجهود الأوقاف 
مردود بلا حدود ليرفع نسبة الوعي 
تناغما مــع جهود الداخلية والتربية 
والإعلام وكل مؤسسات الرأي العام 
كل جمعة وكل مناسبة دينية، ودنيوية، 
بسلامتكم يا أهل المشورى الشرعية 
للأوقاف الإســلامية عربيــة اللغة 

والأعجمية نلتمسكم العذر.

في عام 1981 عرض فيلم »هندي« 
بعنوان: كولي ومعناه »الحمالي« من 
»أميتاب« وفي  النجم المشهور  بطولة 
نهاية الفيلم يموت بطلنا مما أدى إلى 
قيام الجمهور الهندي بتكسير جميع 
دور السينما التي عرض بها ذلك الفيلم 
لسبب بسيط وهو أن البطل يجب ألا 
يموت »أبدا« مما أدى إلى قيام المنتج 
بزيادة مدة الفيلم إلى »ربع« ســاعة 
وتم عرضه من جديد في وقت لاحق 
بأن البطل لم يمت ولكن إصابته كانت 
شــديدة وبدأ »بتكفيخ« الأشرار من 
جديد، وبعــد انتهاء الفيلم »بوزيادة« 
للبطل »اميتاب« لأنه  صفق الجمهور 
رمز وقدوة ونصيــر الفقراء... ومن 
يومها نشاهد المنتجين في الأفلام الهندية 
يحرصون دائما في بعض الأفلام أن 
يكون للبطل »توأم« شرير فموته لن 
يؤدي إلى غضب الجمهور أبدا ولكن 

البطل  الطيب »مستحيل« يموت لأنه 
فموته يعني انتصار »الفاسدين« وزيادة 
الظلم على البسطاء من عامة الشعب.

المغزى من تلــك المقدمة أن هناك 
أشــخاصا كثيريــن وجباتهم الثلاثة 
اليومية هي »المبادئ« وتجدهم ملتزمين 
بالقانون ولا ينزلون »راسهم« لصاحب 
المصلحة أبدا ولكنهم يصطدمون بالواقع 

من واسطة ومحسوبية... في مجتمعنا 
الكويتي، فأصبح صاحب المبدأ نفس 
»العربــة« الأخيرة فــي القطار فجأة 
تفتح »الحديدة« التي تربطها مع بقية 
العربات ويجد نفسه وحيدا في عربته 
»واقفا« والبقية »ماشية« في السكة لأنها 
»تأقلمت« وأيقنت أن المبدأ »ما يوكل 
خبر فزاد المنافقون والمطبلون من أجل 

مصالحهم الشخصية!«، ولدينا دليل 
بالتعيينات  الفتوى والتشريع  بإدارة 
الأخيرة حيــث تم قبول من تقديرهم 
»جيد« وتم رفض قبول من تقديرهم 
»جيد جدا« لأن أولياء أمورهم ليسوا 
من أصحاب »النفــاق« وغير مقربين 
لصاحب القــرار في التعيين فضاعت 
»الطاسة«، وبإذن الله يتم تعيينهم لأنهم 

أصحاب »حق«.
أخيرا.. الشعب يحتاج إلى »أبطال« 
عادلين فليس مهما أن يكونوا أصحاب 
»دين« بل أصحاب »حق« عندما يتواجد 
هؤلاء وينجحون في مهمتهم »سيصفق« 
الشعب ويسعد كثيرا لأن حقوقهم لن 
يســلبها أحدا ولن تضيع، وهذا حلم 
كل كويتي شــريف صاحب »مبدأ«، 
وكما قالوا: أعطني قليلا من الشرفاء، 
وأنا أحطم لك جيشــا من الفاسدين 

واللصوص.

تكريم صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد من قبل مجموعة البنك 
الدولي في واشنطن هو تقدير لسموه 
على مــا يبذله من جهد ولسلســلة 
المبادرات الإنســانية التي تبناها في 
سبيل رفع وتخفيف معاناة الشعوب 
المنكوبة وتســهيل كل أمر عســير 
ومساعدة المحتاجين وبسخاء ودعمه 
المستمر للشعوب المحتاجة والمتضررة 
من الحروب والكوارث الطبيعية والبلاد 
الفقر والمجاعة  النامية والقضاء على 
المعيشية وظروفهم  ومراعاة حياتهم 
البيئية ودعم العمل الإنساني الخيري 
باســتمرار وداعيا للحق والتسامح 
والعدل، وما قدمته الكويت من المنح 
لإعادة إعمار سورية والعراق واليمن 
وغيرها من الدول بقيادته الحكيمة في 
دعم عملية السلام. وسموه أول قائد 
يكرم من قبل البنك الدولي وهذا التكريم 
استثنائي ويعد الأول من نوعه تقديرا 

وعرفانا بمجهودات سمو الأمير لدعم 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية إقليميا 
ودولياً ولمبادراته الإنسانية المستمرة 
وحسه الإنساني واحترام كرامة الإنسان 
ودعم القضايا الإنسانية وعملية السلام 
على المستوى الإقليمي والدولي ودعم 
المؤسسة الدولية للتنمية ودعم زيادة 
البنك الدولي من أجل إعادة  رأسمال 
الإعمار والتنمية، ودور الكويت الحيوي 

في دعم استقرار دول الشرق الأوسط 
أفريقيا من خلال عمليات  وشــمال 
التمويل المباشر والمساهمات من خلال 

الصندوق الكويتي للتنمية. 
وسجل صاحب السمو في صفحاته 
البيضاء حافل بالإنجازات الإنسانية 
النبيلة والمشــرفة فــي مجال العمل 
الخيري والإنساني لدعم السلام إقليميا 
وعالميا ويعتبر إنجازا عظيما لمسيرته 

التاريخية وموثقــة بأحرف من نور 
ناصع البياض ومحل تقدير وإعجاب من 
المنظمات العالمية وتقدير البنك الدولي 
لسموه يعبر عما يكنهّ المجتمع الدولي 
بكل منظماته ومؤسساته المختلفة من 
تقدير كبير لجهوده المخلصة وأياديه 
البيضاء في كل مكان ببصمة الخير 
والعطــاء وتعزيز الســلام والتنمية 
اجتماعيــا واقتصاديا ونذكر إطلاق 
أكبر منظمة وهيئة عالمية كهيئة الأمم 
المتحدة في التاسع من شهر سبتمبر 
سنة 2014م ومنح ســموه لقب قائد 
العمل الإنساني ونجد في سنة 2019م 
تمنح مجموعة البنك الدولي سموه لقب 
رائد العمل التنموي، وهو فخر وعزّ 
لنا جميعا، واعتزازنا بقيادته الحكيمة 
والآمنة وبعُد نظره وهذا يعتبر محل 

تقدير وإعجاب من كل دول العالم. 
الله حافظك يا سمو أمير الإنسانية، 

راياتك خفاقة في سماء المجد التليد.
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